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 عقم الشرّ 

 الآن، لا يزال، ويا أمّي ،كنت   عملاقة  و ة  لموت؟ قويّ ل الجسم المتحديّ وهبالحياة؟ ما المتمسّك الجسم  و"ما ه 159

ي انعي تحسّهلألم الذي ل. يا علل وأقساهاال ى في وجه أشدّ حتّ  رّاسخةتك القوّ  ظهر، ي  هتجويع رغم، جسمك

ل لبكاء داخيكافحان ل عقلي وروحيبأشعر . وجع بصمتال ضائعة في ،الموت لحافرؤيتك تحت  لدى

ا لكجسدي. أريد  ا على ك، وإن سأفتقد وجودك كي لا يراك على هذه االحالة.لمي مهلة  لأ، فرَج  ان مقصور 

جلب لي الهدوء. ما مدى ي وحده كظلّ ل المختصرمرأى الإذ أنّ ، الأحاسيسخالي من ال عليلهذا الجسد ال

ني يا يمح. ساييد السلام لك ولكني أريدك أن تبقأر ؟صعوبة الحياة عندما تواجهك بأكثر الخيارات صعوبة

، امييّ أ آخر إلىلم لي الأوالبعض من الرّاحة لك  ونبضي وقلبي. عينيّ  لا أطلب سوى راحتك، أنت  ، أنا يأمّ 

 ."أنفاسي الأخيرةى ، حتّ يي، أمّ أمّ  ،يضميري. أمّ لثقل لمنب االذّ  مدىذاك هو  لأنّ 

 

*** 

 

منذ  تي توفيتي أن جدّ ؟ أخبرتني أمّ حتضرينالمطلوب من الموتى أو الم كدحالحديث عن ال الذيّ يعنيها م

، وفاغر الفم نالعيني تشفى في الضواحي الجنوبية لبيروت، وهو شاغرفي سرير المسالكائن القابع سنوات. 

قناعة. ال همل أكثر منعلى سبيل الأ –روحها قد غادرت منذ زمن طويل  . لقد أخبرتني أنّ ةقشرمجرّد  هو

، ةح الجلديّ ووالطف حوحشد القريقاوم، يحتجّ الجسد، ي. نحلاللااحارب ي وهوجسدها على قيد الحياة ب حتفظي  

فاة يخسر في محاولات الحصول على و يفتأه لا لكنّ  الانتانيةّ،يطلق نفسه في الصّدمة بل و ،ر العظامكسّ ي

 كريمة.

 

اء في إطف لا، كسبللأموال  توجدحمل. تّ العلى  جسدها إجبارإذ، في نهاية المطاف، توجد أموال للكسب من 

عيد ا عن ب السّائرونفي " الذيّ صنعه الطّفل مخلوقالمثل ، جبارها على الاستمرارإ فحسب، بل وفي الحياة

صَفّ رةقشرة  مختصر في ،جوين" ي"أورسولا للـأوميلاس"  خرين يتسنى للآلكي كائن لم يعد إنساني ا ل م 

اظ لحفمجبرون على ايريدون الموت  أولئك الذين أوأمواتا يجب أن يكونوا  أولئك الذي .العيش في وئام

ي ب الذّ الذنتجنبّ الشّعور بهم ئأحبان مكّ تحتى ي –، التغوط والتبول شّهيقالزفير وال – وهم الحياة على

ترك هم في رغبت هم أنّ ية، ويخبريفرضه عليهم رأس المال لأنه يقدم لهم فاتورة المستشفى بعد فاتورة الأدو

الذين و المهمَلين عفاءضّ ال ، لكنّ روجد راحة للأشراتل إنه لا اأموالهم. يق في الحفاظ علىهي رغبة  أقربائهم

أمّا رأس المال، . حتى في الموتين للكبّ، يحرمون من الرّاحة، على سبيل المفارقة، كقابل تم تأطيرهم

عن مثل هذه  ، فإن العبء العاطفيالحياة والموتيقوم بتقرير ، وبينما الخلفية إلى نحسريه ، بمعنى أنّ رتاحفي

هذه المسؤولية ل ةمتصّ المولكن  عن هذا الأمر، ، غير المسؤولةارات يقع على عاتق أشخاص مثل أميالقر

 تها.نفسيّ و في جسدها

 

د من رحلتها الأخيرة إلى لبنان، مريضة. تستغرق وقت ا أطول وعتتي. جدّ  يقاوم جسد بينما يجسد أمّ ينهار 

ا بسيط ا. روحها ونفسها، أيضا، هشّ  ها سريعة للغاية. إن تانمن المعتاد للتعافي مما كان ينبغي أن يكون مرض 

مثل شيطان. لماذا لا تموت؟ هل ويتموّج الذنب بداخلها ة بخوف متلازم. يلتوي ومصابحساسة والانفعال 

 ؟هتنتظرلذيّ اا أن تموت؟ لماذا لا تزال روحها معلقة؟ م هامن الخطأ أن تريد

 

 سل،لاحول جسمها مثل السّ  نابيبتلتفّ الأ ،هنا ةروحصهي م؟ تشبثّة بالحياة، أليس كذلكها ليست ملكنّ 

اختارت أن  مضحّية أمّ  مَ وه  ا، جاعلة منها قربانا غير راغب، تصلبه أنهّاكقطرات علاج الحقن  رهاتسمّ 



 5.2كحل 

. أطولة لفتر مبالقرب منه تكون لكيومن أجل تجنيب أطفالها وأحفادها ألم فقدانها جسدي اللم الأتعاني من  160

 اتهي الصرخ لا . مان أوّ وضع الآخري نّ اء العبء. حتى في الموت يجب عليهل النس، تتحمّ ى في الموتحتّ 

أن نصير نأمل في نحن ؟ زّائغةوراء تلك العيون ال الكامنعب الرّ هو ما  ؟أنبوب التغذية المخنوقة وراء

ا جدران  أس علىيب ي يدقّ الوعي الذّ  وجه، في أكثر رعبااحتمالات وجه في  حالة نباتيةّ، جامودا،، عدم 

 العازلة للصوت. جسدال

 

ا ةهاجمشديد الرّغبة في الموت إلى درجة ملجسد؟ ماذا عن جسم ل الذاّتية وكالةالماذا عن  ا وتكرار   نفسه مرار 

حيث ينظر  ،الخالي من الألفة الشخصيةّالمستشفى لا في ، بكرامةل يتحلّ لكي وبيأس، لكي يتمّ الافراج عنه 

الكامل. تغلال سالاالخروج قبل  فيدغة، عقاب على الجرأة اللّ  –تطهير والتنقية ر وتستّ واشمئزاز إلى تعفنه ب

 ر.عقم الشّ 

 

غبتها لى تحديد ما إذا كانت رنفسها لعدم قدرتها ع ةرهاك ،قريب ا تهاراح تأتيأن  آملة تينما تنتظر وفاة جدّ بي

نزع ب تقوم. اتالشامبو والكريم –. فقط أفضل المنتجات تقوم والدتي بتوفير الحاجياّت، إيثاريةّة أو أنانيّ 

 .تقول لي"، مهملة الهندامترى نفسها أن  ستكره تكجدّ  كانت" –، وترتب شعرها تيذقن جدّ  الشعر عن

ضحية الت ها أنّ خبرتإليها أن تتركها تنهي معاناتها. ل ه لا بأس في المغادرة. تتوسّ ها أنّ خبرتيدها و تمسك

 جتمعتأن و علىالأمن  أنهّ بإمكانها أن تنظر إليهم، وبخيرون الأطفال بخير وسيظلّ  ، وأنّ ليست ضرورية

ا ا ي أحبّ الذّ  يجدّ ب أخير   .جسدها إلى درجة آلمتته كثير 

 

تطلب ألّا فم. لّ تتأرؤيتها ، وتيجدّ  التيّ يقوم بها جسد مقاومةال، لم تستطع أمي قبول الأثناءفي  ومع ذلك،

د ابنة. مجرّ  لا تعني شيئا. إنها كلمتها لكنّ . وتطلب توقيع اتفاق عدم الانعاش. المزيد من الأنابيبيضيفوا لها 

ة. لإثرائها بالسلط ونوالالتقاء بالأطباء لا يكف منمّلةشراء الأدوية والكريمات وتدليك الأطراف الذ أنّ إ

 فيتكاثر الأمران ويعاد انتاجهما،، نبذّ احساس أمّي بالاستغلال كما يستمرّ  ،تيجدّ  سداستغلال ج يستمرّ 

والموت(  سياسات الحياة) النيكروبوليتيك. فقط يستفيد منها رأس المال رغة،حلقة مففي  أحدهما في الآخر،

الحياة  اتهذه هي سياس ، ولكنّ وكأنها دلالة فارغة دأت في فقدان معناهاها بلدرجة أنّ  متداولةكلمة هي 

 .اعتياّديتّها والموت بكلّ 


